
الأمير هشام العلوي: الحرب على
غزة أصبحت ثقافية وحضارية أكثر
منها جيوسياسية.. والغرب يساوي
بيــن تأييــد فلســطين ومعــاداة
السامية
في مقال بالموقع التحليلي الفرنسي المتخصص في العالم العربي
“أوريون 21” بعنوان “الحرب في غزة، توسيع نطاق عدم الاستقرار”،
اتهم الأمير المغربي والأستاذ في جامعة بيركلي الأمريكية، هشام
العلوي، الغرب بفقدان المصداقية التامة في حرب قطاع غزة، وأصبح
.الأمر يتعلق بحرب ثقافية وحضارية أكثر منها جيوسياسية

ويبرز، في مقاله المنشور الأربعاء، عدة جوانب لحرب غزة، ومنها
موقف الدول العربية، مثل الأردن ومصر والمغرب والجزائر، والدول
الإسلامية مثل إيران، غير أنه يركز كثيراً على دور الغرب الذي يصفه
.بالفاقد للمصداقية في هذا النزاع

“حماس” هجمات  بين  تربط  الفرنسية  والحكومة  النخبة  العلوي: 
العسكري الرد  إلى  وينظرون  المسلمين،  واللاجئين  والمهاجرين 
الإسرائيلي باعتباره جهداً شجاعاً لاستعادة الديمقراطية والدفاع
عن الحضارة الغربية

في هذا الصدد، يكتب: “وأخيراً، فإن حرب غزة تؤدي إلى تساؤل جدي
حول موقف الغرب في المنطقة. إن الدعم الثابت الذي تقدمه الحكومات
الغربية لإسرائيل لا ينبع من حسابات جيوسياسية فحسب. فهي تتشابك
بشكل متزايد مع الحروب الثقافية المستمرة داخل النسيج الاجتماعي
.”والسياسي لأمريكا وأوروبا

ويرى العلوي كيف أصبحت هذه الحرب ذات طابع حضاري بسبب المفاهيم
التي يتعامل بها الغرب مع الفلسطينيين وبطريقة غير مباشرة مع
.جميع العرب والمسلمين

ويلقي الضوء على سلاح معاداة السامية، إذ كيف أصبح الغربيون
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المؤيدون لإسرائيل يساوون أي تعاطف مع القضية الفلسطينية مع
معاداة السامية، متناسين معاداة السامية التي تتسم بها قوى
.اليمين المتطرف التقليدية التي تدعم إسرائيل

وفي أمريكا، على سبيل المثال، يعتمد السياسيون اليمينيون مثل
دونالد ترامب على الدعم الشعبي من أولئك الذين يكرهون اليهود.
ولكن بالنسبة لهم، لا يعد هذا معاداة للسامية، لأنه يأتي من
الأمريكيين الذين يدافعون عن وطنهم العنصري. كما تنظر هذه الأصوات
إلى الصراع بين حماس وإسرائيل باعتباره صورة مصغرة لمخاوفها من
.غزو الأجانب لمجتمعاتها التي يفترض أنها نقية

وعليه، فإن النخبة والحكومة الفرنسية تربط بين هجمات حماس في
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والمهاجرين واللاجئين المسلمين
الذين يشوهون الثقافة الفرنسية. وينظرون إلى الرد العسكري
الإسرائيلي باعتباره جهداً شجاعاً لاستعادة الديمقراطية والدفاع عن
.الحضارة الغربية ضد من تعتبرهم غير المتحضرين

العلوي: الخطاب المزدوج للغرب حول القانون الدولي، خاصة بإرساء
الانحياز بسبب  الفلسطينية  القضية  مع  يحدث  كما  فيه  استثناءات 
ويعزّز الغربية،  الديمقراطية  يضعف  لإسرائيل،  الأعمى 
الديكتاتوريات

ويستمر الأمير هشام في انتقاده للغرب وخاصة فرنسا، قائلا: “بالنسبة
لهذه الجهات الفاعلة، فإن اتهامات معاداة السامية الموجهة ضد
النشطاء المؤيدين للفلسطينيين لا تهدف فقط إلى الدفاع عن إسرائيل.
إنها جزء من حماية أسوار القوة الغربية ضد الجحافل التي تحاصر
الاستثنائية الفرنسية. بالنسبة لهم، يُعتبر يوم 7 أكتوبر بمثابة
نسخة طبق الأصل من هجوم باتاكلان الذي وقع في نوفمبر 2015. وقد
تزايدت هذه الرؤية المعادية للأجانب في السنوات الأخيرة في جميع
.”أنحاء القارة الأوروبية

ويعتبر الكاتب أن الخطاب المزدوج للغرب حول القانون الدولي خاصة
بإرساء استثناءات فيه كما يحدث مع القضية الفلسطينية بسبب
الانحياز الأعمى لإسرائيل يضعف الديمقراطية الغربية، وهذا يعمل بشكل
أو آخر على تعزيز الديكتاتوريات العربية التي تستفيد من التشكيك
.في الديمقراطية الغربية

وهكذا، يبرز الأمير هشام، ابن عم ملك المغرب، كيف اتخذت هذه الحرب



في قطاع غزة طابعا حضاريا وثقافيا أكثر منها حربا جيوسياسية
تتعلق بالتموقع العسكري والاقتصادي، مشيرا إلى تحرك الغرب في
مجمله ككتلة واحدة، وإن تفاوت مواقف دوله. بينما الدول العربية
كل واحدة منها لديها حسابات خاصة تتماشى ومصالحها الفردية وليس
.الجماعية
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